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الملخص :
ــات لأداء أدوار  ــع بمقوم ــدأت تتمت ــة ب ــوى إقليمي ــود ق ــرن الحــالى صع شــهَد الق
دوليــة ، وتحــاول إيجــاد فــرص لــى تكــون مشــركة فى صناعــة القــرار الــدولى ، ومــن 
ــا  ــية ، ولديه ــات السياس ــن المقوم ــد م ــك العدي ــى تمتل ــد الت ــدول الهن ــذه ال ــن ه ب
المقومــات اقتصاديــة التــي تتمثــل فى نمــو المعــدلات الاقتصاديــة الــذى حققتــه 
ــة  ــة القــرن الحــالى ، ومقومــات عســكرية بمــا تمتلكــه مــن أســلحة تقليدي ــذ بداي من
ــد فى  ــى أخــذت بالتزاي ــة الت ــد الخارجي ــات الهن ــة، مــا يدعــم  توجه وترســانة نووي
الآونــة الأخــرة، وتعَــزز ذلــك مــن خــال إيجــاد الهنــد قنــوات لدورهــا الــدولى تمثلــت 

ــوى الكــرى.  ــع الق ــراكات م ــة وال ــة والدولي ــات الإقليمي ــا فى التجمع بعضويته
    ومــن ثــم تعترالهنــد مــن أبــرز القــوى الصاعــدة في القــارة الآســيوية،  و ذلــك لما 
لهــا مــن تأثــر كبــر في محيطهــا الإقليمــي - الأســيوي - عــى وجــه الخصــوص ، ولهــذا 
اتخــذت الهنــد مــن خــال شراكاتهــا مــع القــوى الكــرى عــى ايجــاد فــرص اقتصاديــة 
ــة الأخــرى عــى  ــوى الدولي ــع الق ــا م ــب نشــاطها و تفاعله ــك إلى جان ــة، ، ذل متنوع
المســتوى الــدولي، فضــا عــن توجههــا نحــو أداء دور أكــر فى النظــام الــدولى، انطاقــاً 
مــن إدراكهــا أن تفعيــل دورهــا يكــون مــن  خــال تعزيــز أفــق التعــاون بــدلاً عــن 

التنافــس مــع القــوى الكــرى.
:Abstract

 The current century has witnessed the rise of regional forces that are
 beginning to have the potential to play international roles, and trying
to create opportunities to be involved in international decision-mak-
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 ing, Among these countries is India, which has many political elements,
 and has the economic potential of growing the economic rates it has
 achieved since the beginning of the present century, Its conventional
 weapons and nuclear arsenal are militarized, supporting India’s recent
growing external trends. This was reinforced by India’s creation of chan-

 nels for its international role, through its membership in regional and
.international groupings and partnerships with major Powers

Hence, India is one of the Asian continent’s leading emerging pow-
 ers, with a significant impact on its regional surroundings. - Asian - in
 particular, which is why India, through its partnerships with the major
 Powers, has taken on the creation of diverse economic opportunities, in
 addition to its activity and interaction with other international powers
 at the international level, as well as its orientation towards a greater role
in the international order s role “, recognizing that the operationaliza-

 tion of its role would be through enhancing the horizon of cooperation
.rather than competing with major powers

مقدمة :
ــف المجــالات  ــاً فى مختل ــت إنجــازاً نوعي ــى حقق ــدول الت ــن ال ــدُ م ــدُّ الهن      تع
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، فبعــد اســتقالها عــام 1947م اســتطاعت ارســاء 
تجربــة ديمقراطيــة فى الحكــم ، فضــاً عــن تحقيقهــا طفــرات اقتصاديــة َّمكنتهــا مــن 
ــة  ــوى الاقتصادي ــة الق ــال ومنافس ــذا المج ــرى فى ه ــدول الك ــاف ال ــول إلى مص الوص
الأخــرى فى القــارة الآســيوية كالصــن واليابــان، وفى الســياق ذاتــه اســتطاعت الدخــول 

إلى النــادى النــووى بعــد إعانهــا امتــاك القنبلــة النوويــة عــام 1997.
 هــذه الإنجــازات التــى حققتهــا الهنــدُ تعــد مقومــات لــدور ســياسي بــدأ ينضــج 
عــى المســتوين الــدولى والإقليمــى، ويذهــب العديــد إلى وصفهــا بالقــوى الصاعــدة 
ــب  ــتطاعت إلى جان ــى اس ــن الت ــل والص ــرى كالرازي ــب دول أخ ــة إلى جان أو البازغ
روســيا وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا مــن تأســيس تجمــع »بريكــس« فى مســعى منهــا 
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إلى مارســة دور أكــر فاعليــة.
ــات  ــداف وتوجه ــد ، وأه ــاملة للهن ــدرات الش ــرق الي الق ــيتم التط ــذا س      وله
السياســة الخارجيــة الهنديــة، وفاعليــة دورهــا فى التجمعــات والمنظــات الإقليميــة، 
والــراكات مــع القــوى الكــرى )الدوليــة والإقليميــة(، فضــاً عــن الفــرص والتحديــات 

التــى تواجــه تصاعــد الــدور الهنــدى فى القــارة الآســيوية .
أولاً : القدرات الشاملة للهند :

    يعتمــد دور الدولــة خارجيــاً عــى مجموعــة القــدرات التــى تمكنهــا مــن أداء 
ــه وفاعليتــه، ولذلــك تســعى  أدوارهــا، وتحــدد هــذه القــدرات شــكل الــدور وطبيعتَ
ــة قدراتهــا المختلفــة مــن أجــل البقــاء والاســتمرار أولاً ، ومــن أجــل  الــدول إلى تنمي
ــك ومــن الطبيعــى   ــاً ، لذل ــة أدوارهــا ثاني ــادة فاعلي ــة وزي ــر سياســتها الخارجي تطوي
ــدور،  ــذا ال ــات ه ــرق إلى مقوم ــا، التط ــة م ــى أو دولى لدول ــة دور إقليم ــد دراس عن
والــذى يشــمل عــى القــدرات الاقتصاديــة والعســكرية، وهــذه القــدرات هــى التــى 

ــد مــن أن تنافــس القــوى الآســيوية الأخــرى .  مكنــت الهن
1 - المقومات الاقتصادية )2(

 بعــد اســتقال الهنــد عــام 1947 تم إرســاء ديمقراطيــة ممزوجة بالقيم الاشــراكية، 
ــة، وعــى هــذا الأســاس صــاغ  ــن بالاشــراكية الفابي ــن المتأثري ــرو« م ـــ كان »نه حي
النمــوذج التنمــوى للهنــد القائــم عــى دور الدولــة الفاعــل الرئيــى فى إدارة النشــاط 
الاقتصــادى وبنــاء نمــوذج الاقتصــاد الموجــه، والســعى إلى الاكتفــاء الــذاتى ووضــع قيود 
حائيــة عــى الاقتصــادات الصغــرة، وهــو ضمــن تكويــن بروقراطيــة ذات تدريــب 
جيــد مكنــت النظــام الحاكــم مــن إدارة العمليــات الصناعيــة والتحديثيــة والتنمويــة، 
واســتمرت الهنــد بالعمــل بالاقتصــاد المخطــط الــذى تــراوح بــن الركــود والانتعــاش 
خــال الحقبــة الممتــدة مــن بدايــة خمســينيات القــرن المــاضى، وحتــى نهايــة الحــرب 
ــى  ــة ع ــات قائم ــاً وسياس ــدة خطط ــذه الم ــال ه ــد خ ــهدت الهن ـــ ش ــاردة حي الب
ــن  ــات م ــد الثانيني ــذاتى، إلا أن عق ــاء ال ــق الاكتف ــال تحقي ــن خ ــاد م إدارة الاقتص
القــرن المــاضى شــهد أزمــة ميــزان المدفوعــات لتضطــر الهنــد اللجــوء الى المؤسســات 
الاقتصاديــة الدوليــة للحصــول عــى القــروض الازمــة لتحســن الوضــع الاقتصــادى .

ووفقــا لأحــدث البيانــات الصــادرة عــن المكتــب الوطنــي للإحصــاء، فإن الاقتصــاد 
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الهندي نمــا 13.5 في المئــة في الربــع الثــاني مــن العــام 2022، مقارنــة مــع الربــع الثــاني 
ــواء  ــود احت ــع مــع تخفيــف قي ــز الزراعــة والتصني مــن العــام الســابق، بفضــل تعزي
وباء كورونــا، مــا وضــع ثالـــ أكــر اقتصــاد في آســيا بــن الاقتصــادات الرئيســة الأسرع 

نمــوا في العــالم.
وفي ظــل أوضــاع عالميــة غــر مؤكــدة وقفــز معــدلات التضخــم في معظــم البلــدان، 
وقيــام البنــوك المركزيــة الرئيســية بــدورة ســحب للســيولة، فــإن ذلــك قــد يمثــل تحدياً 

أمــام الاقتصــاد الهنــدي، فــإن التوقعــات لاقتصــاد الهنــدي اكتســبت طابعــاً إيجابيــاً.
ــراء  ــه خ ــو يصف ــة بنم ــة العاتي ــاح العالمي ــدي الري ــاد الهن ــه الاقتص ـــ واج حي
اقتصاديــون بالسريــع، في الوقــت الــذي تعــاني فيــه معظــم اقتصــادات العــالم بمــا فيهــا 
المتقدمــة مــن ضغــوط ساســل التوريــد والتضخــم، جــراء الأزمــات المتاحقــة التــي 
يتعــرض لهــا الاقتصــاد العالمــي منــذ ثاثــة أعــوام بــدءاً مــن وبــاء كورونــا، إلى الحــرب 

الروســية الأوكرانيــة مــرورا بالتغــرات المناخيــة.
وعــى الرغــم مــن جميــع الاضطرابــات التــي ســببها الوبــاء العالمــي، ظــل ميــزان 
مدفوعــات الهنــد في فائــض طــوال العامــن الماضيــن، وســمح ذلــك لبنــك الاحتياطــي 
الهنــدي بمواصلــة تراكــم احتياطيــات النقــد الأجنبــي )بلغــت 634 مليــار دولار أمريكي 
في 31 ديســمر 2021(، وهــذا يعــادل تغطيــة 13.2 شــهراً مــن واردات الســلع وهــو 
أعــى مــن الديــن الخارجــي للبلــد، وســيوفر الجمــع بــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي 
المرتفعــة والاســتثار الأجنبــي المبــاشر المســتدام، وارتفــاع عائــدات الصــادرات حاجــزاً 

مناســبًا ضــد التناقــص المحتمــل للســيولة العالميــة في عــام 2023/2022. 
حيـــ ركــزت الهنــد في الســنوات الأخــرة عــى تنميــة عــدد مــن القطاعــات، وعى 
رأســها قطــاع الزراعــة والصناعــة والخدمــات، ويحتــل التوســع في الإنفــاق عــى البنيــة 
التحتيــة، مثــل الطــرق السريعــة والســكك الحديديــة، مكانــة مركزيــة في اســراتيجية 
ــت  ــا تمكن ــة، إلا أنه ــية الاوكراني ــرب الروس ــة والح ــن الجائح ــم م ــة، وبالرغ الحكوم
ــا،  ــى اقتصاده ــة ع ــات الخارجي ــر التحدي ــد تأث ــبياً ض ــازلاً نس ــداراً ع ــاء ج ــن بن م
فاســتطاعت خــال العــام الحــالي أن تحقــق نمــواً ملحوظــاً بفضــل عمليــة الإصاحــات، 

التــي أدخلتهــا عــى تلــك القطاعــات لرتفــع القيمــة المضافــة لتلــك القطاعــات. .)1(
فضاعًــن ذلــك فــإن الهنــد بــدأت منــذ عــر ســنوات بالســعى إلى إمتــاك أدوار 
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ــذي  ــع)BRICS( ، ال ــاركتها  فى تجم ــال مش ــن خ ــاً، م ــر وضوح ــة أك ــية دولي سياس
يعــد مــن التجمعــات الاقتصاديــة  الدوليــة، وذلــك فى محاولــة مــن هــذه الــدول كــسر 

الإحتــكار الأمريــى لصناعــة القــرار الــدولى.
3 - القدرات العسكرية 

يعــد العامــل العســكرى أحــد أهــم مقومــات قــوة الدولــة وأكرهــا فاعليــة عــى 
مســتوى الأداء الســياسى الخارجــى، فالــدول تســعى لتعظيــم مقومــات قوتهــا بشــتى 
أنواعهــا الصلبــة والناعمــة مــن أجــل زيــادة قوتهــا داخليــاً وخارجيــاً، لكنهــا فى الوقــت 
ذاتــه تعــزُز بالدرجــة الأولى والأســاسى قدرتهــا العســكرية )التقليديــة والنوويــة(، مــن 

أجــل زيــادة فاعليتهــا خارجيــاً وتأثرهــا فى غرهــا مــن الــدول.
 وفي عــام 2023  احتلــت الهنــد المرتبــة الرابعة مــن 145 دولــة في مــؤشر« القــوة 
ــم  ــذي يهت ــكي، ال ــاور Global Fire Power“ » الأمري ــر ب ــال فاي ــكرية »جلوب العس

بتصنيــف الجيــوش في دول العــالم ســنوياً، بعــد أمريــكا والصــن وروســيا..
ــورة  ــكرى بص ــل العس ــتخدمت العام ــى اس ــدول الت ــن ال ــن ب ــد م ــد الهن   وتع
مبــاشرة فى تحقيــق أهدافهــا الخارجيــة، لاســيا عــى المســتوى الإقليمــى ســاعدها فى 
ــى ســاهمت فى  ــرة نســبياً، والت ــة الكب ــك بالدرجــة الأســاس هــو مواردهــا البري ذل
إنشــاء قــوات مســلحة ضخمــة قــادرة عــى الحفــاظ عــى أمنهــا القومــى، كــا انهــا 
ــاع مــع أكــر مــوردى الأســلحة فى العــالم،  ــات تعــاون ومعاهــدات دف أبرمــت اتفاقي

ــل .)1( وهــم كل مــن روســيا وفرنســا وإسرائي
ــذات  ــى ال ــاد ع ــكرى بالاعت ــدم عس ــق تق ــن تحقي ــد م ــتطاعت الهن ــد اس  ولق
انطاقــاً مــن مبــدأ تقليــل الاعتــاد عــى الخــارج فى واردات الســاح ، حيـــ طــورت 
منظمــة ابحــاث الدفــاع والتنميــة العديــد مــن الأســلحة المعقــدة بمــا فيهــا الصواريــخ 
ــدت إلى  ــه عم ــت ذات ــا فى الوق ــا أنه ــات، ك ــة والدباب ــرات المقاتل ــتية والطائ البالس
تطويــر أبحــاث الفضــاء حيـــ اســتطاعت ســنة 2000م مــن اطــاق قمــر صناعــى يزن 
)2000( كيلوجــرام باســتعال صــاروخ هنــدى، حيـــ كان ذلــك كافيــاً لدفــع صــاروخ 
ــوع  ــر للقــارات ليصــل إلى مســافة )8000( كيلومــر، حيـــ أن هــذا الن بالســتى عاب
مــن الأبحــاث يتضمــن بــا شــك اســتخدامات مزدوجــة مــن خــال الخــرة المراكمــة فى 
تصنيــع محــركات الصواريــخ المدنيــة التــى تســتعمل الوقــود الصلــب والســائل، إضافــة 
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ــل  ــوى، ونق ــاف الج ــا إلى الغ ــمح بدخوله ــذى يس ــة ال ــروط المقدم ــكيل مخ إلى تش
هــذه الخــرة إلى تقنيــة الصواريــخ العســكرية حتــى أن القنبلــة النوويــة الهنديــة، كان 

قــد تــم تطويرهــا بالكامــل مــن مهندســن مدنيــن .
 كــا اســتطاعت الهنــد مــن إجــراء تجاربهــا النوويــة عــام 1998، وإعانهــا إمتــاك 
القنبلــة النوويــة فى إجــراء لتعزيــز مكامــن قوتهــا العســكرية فهــى تمتلــك مــا يقــارب 
)90 – 100( رأســاً نوويــاً ، عــى الرغــم مــن إعانهــا انهــا لــن تســتعمل قنبلتهــا النووية 
لتوجيــه ضربــة أولى، وحتــى الضربــة الثانيــة الإنتقاميــة وســتأخذ بعــض الوقــت وفقــاً 

للظــروف الســائدة . )1(
وفي ســبتمر 2022 ، دشــنت الهنــد أول حاملــة طائــرات محليــة الصنــع، في إطــار 
ــة الصــن، ولتوســيع  ســعيها لمواجهــة الأســطول الأكــر، والمتنامــي لمنافســتها الإقليمي
قدراتهــا المحليــة في مجــال بنــاء الســفن، وتعتــر )آي إن إس فيكرانــت( هــي 
ــا(،  ــة )آي إن إس فيكراماديتي ــة، وتنضــم إلى الحامل ــرات هندية عامل ــة طائ ثاني حامل
التــي تعــود إلى الحقبــة الســوفيتية والتي اشــرتها نيودلهــي من روســيا في عــام 
ــرا  ــا 262 م ــغ طوله ـــ يبل ــال، حي ــج البنغ ــط الهندي وخلي ــاع عن المحي 2004 للدف
)860 قدمــا(، والتــي صممتهــا البحريــة الهنديــة، وتــم بناؤهــا في حــوض بنــاء الســفن 
في كوشــن جنوبي الهنــد، كجــزء مــن احتفــال البــاد بمــرور 75 عامــا عــى اســتقالها 

عن الحكــم الريطــاني.
 ومــن ثــم تعــد دولــة بحجــم الهنــد بمــا يتوافــر لديهــا مــن قــوى عســكرية يصــل 
انفاقهــا العســكرى إلى)50( مليــار دولار، فضــاً عــن جيــش يبلــغ تعــداده )3,1( مليــون 
مقاتــل،  تســعى باســتخدام هــذه القــوة فى الحفــاظ عــى أمنهــا القومــى بوصفها وســيلة 
ردع،  فضــاً عــن ارتفــاع التأثــر فى الآخريــن )ولا ســيا محيطهــا الإقليمــى(، كى تتمكــن 
مــن إبعادهــا عــن المنافســة الإقليميــة، وتهديد مصالحهــا الإقليميــة والأمــن القومى مثل 

باكســتان والصــن. 

ثانياً : أهداف وتوجهات السياسة الخارجية الهندية
تهــدف الهنــد بمــا تمتلكــه مــن مقومــات قــوة إلى الوصــول لمصــاف القــوى 
المؤثــرة، والفاعلــة فى النظــام الــدولى، لا ســيا أنهــا شــهدت منــذ ســنوات عــدة تطــوراً 
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ــا  ــة ، وهــو م ــة والعســكرية والبري ــة والتكنولوجي ــا الاقتصادي ملحوظــاً فى مقدراته
جعــل العديــد مــن الباحثــن والمراقبــن يصفــون المرحلــة القادمــة بانهــا حقبــة القــوى 
الصاعــدة وتحديــداً »الصــن والهنــد« لمــا شــهدته هاتــن الدولتــن مــن معــدلات نمــو 
متســارع، هــذا النمــو والتقــدم عــى مســتوى قــدرات الهنــد لا بــد أن ينعكــس عــى 
مســتوى الأداء الســياسى الخارجــى وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيـــ اســتطاعت الهنــد 
ــة  ــتويات الدولي ــف المس ــر مختل ــة وع ــر فاعلي ــة أك ــال أداء أدوار خارجي ــن خ م
ــاً، وتوجهــات  ــة شــهدت أهداف ــة الهندي ــالى فــإن السياســة الخارجي ــة، وبالت والإقليمي
جديــدة بنــاءاً عــى التطــور الحاصــل فى مســتوى إمكاناتهــا، وهــو مــا ســنوضحه فيــا 

يــى :
1 - التحــرك عــى المســتوى الإقليمــى : ســعت الهنــد إلى اســتخدام الأدوات 
الاقتصاديــة أداةً لتحقيــق سياســة خارجيــة فعالــة تمثلــت فى تقديــم المعونات، لا ســيا 
إلى دول جوارهــا الإقليمــى والــدول الآســيوية التــى ترتبــط معهــا فى مصالح اســراتيجية 
ـــ عمــدت  ــدول، حي ــع هــذه ال ــف م ــن خــال التحال ــا م ــة عاقاته ــك تقوي ، وكذل
الهنــد فى هــذا الســياق إلى منــح أفغانســتان أكــر مــن )3.1( مليــار دولار كمســاعدات 
ــل بالمستشــفيات،  ــة تتمث ــات خدمي ــاء مروع ــام 2001 فى بن ــذ ع ــاء من ــادة البن لإع
وبنــاء الطرقــات، وإقامــة مروعــات انتــاج الطاقــة وغرهــا ، وهــى فى هــذا الإطــار 
تســعى لقطــع الطريــق عــى القــوى الأخــرى المنافســة لهــا كالصــن، التــى تســعى إلى 
اقامــة عاقــات وديــة وجيــدة مــع الــدول الأســيوية فى منطقــة جنــوب آســيا وآســيا 
الوســطى، وكذلــك تســعى الهنــد إلى التفــوق فى صراعهــا المســتمر مــع باكســتان مــن 
خــال محاصرتهــا إقليميــاً عــر إقامــة عاقــات تحالفيــة مــع دول جوارها كأفغانســتان، 

التــى تعــد دولــة مســلمة لكنهــا أقــرب إلى الهنــد مــن باكســتان.)1(
2 - تبنــى سياســة الانفتــاح والخــروج مــن حالــة العزلــة التــى مــرت بهــا الهنــد 
نســبياً : منــذ اســتقالها وطــوال مــدة الحــرب الباردة، ســعت الهنــد  إلى تكويــن كتلتها 
الخاصــة وهــى تحالــف عــدم الانحيــاز الــذى كان الملجــأ للــدول الأخــرى، التــى أرادت 
أن تبقــى بعيــدة عــن الحــرب البــاردة، وكان الدافــع الأكــر وراء تبنــى الهنــد لسياســة 
الحيــاد خــال تلــك المدة هــو العقيــدة الاشــراكية اقتصاديــاً، والمعتقــدات الديمقراطية 
سياســياً التــى تبناهــا قــادة الهنــد آنــذاك، لكــن بعــد انتهــاء الحــرب الباردة ومــع النمو 
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المتســارع الــذى شــهدته الهند بعــد تجاوزهــا مشــكاتها الاقتصادية فإنها بــدأت بانتاج 
سياســة الانفتــاح عــى الــدول الأخــرى، وتكويــن عاقــة معهــا والمشــاركة فى المحافــل 
الدوليــة والإقليميــة، فضــاً عــن محاولاتهــا كــسر الجمــود مــع بعــض الــدول التــى تعد 
منافســاً لهــا والســعى لايجــاد مخــارج للأمــور التــى تثــر الأزمــة معهــا، ولذلــك ســعت 
إلى تفعيــل الجوانــب التعاونيــة فى عاقاتهــا مــع هــذه الــدول، وتجــاوز الموضوعــات 
الخافيــة كــا حصــل مــع الصــن ، فضــاً عــن ذلــك فإنهــا ســعت إلى الحصــول عــى 
اعــراف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتهديــد الــذى يمثلــه الإرهــاب للأمــن الــدولى 
بشــكل عــام، والإقليمــى عــى وجــه الخصــوص لا ســيا فى منطقــة الحــدود الأفغانيــة 
ــال باكســتان،  ــاتها حي ــر سياس ــدة إلى تغي ــات  المتح ــع الولاي ــة دف ــتانية بغي - الباكس
وهــو مــا يعــد دعــاً للعمليــات العســكرية الأمريكيــة فى أفغانســتان، وبالرغــم مــن 
أن هــذا الدعــم للــدور الأمريــى يمكــن أن يــؤدى إلى وجــود عســكرى أمريــى طويــل 
ــاون  ــه أن تتع ــت ذات ــردد فى الوق ــد لا ت ــيا، إلا أن الهن ــوبى آس ــة جن ــد فى منطق الأم
مــع قــوى دوليــة واقليميــة أخــرى كروســيا والصــن وإيــران، وهــذا مــا يؤكــد تبنيهــا 
ــق  ــة، والعمــل عــى تحقي ــا فى المنطق ــب مصالحه ــاح ســعياً وراء ترتي لسياســة الانفت
التــوازن فى عاقاتهــا، ولكــن بصــورة أكــر وبعيــداً عــن سياســة الاكتفــاء التــى تبنتهــا 

ــاردة . )2( ــة الحــرب الب خــال مرحل
ــة : فى هــذا  ــة والبشري ــا الاقتصادي ــد إلى اســتثمار مقومــات قوته 3 - ســعى الهن
ــل  ــاب مقاب ــع ش ــاز بمجتم ــا تمت ــيا إنه ــن لا س ــس الص ــد تناف ــذت الهن ــار اخ الإط
مجتمــع هْــرمِ تتمتــع بــه الصــن، فضــاً عــن اصاحــات آخــذة بالتزايــد والاســتمرار 
تعمــل عــى تحقيقهــا ،وهــو مــا يــؤشر إلى صعــود صــن ثانيــة فى منطقــة جنــوبى آســيا، 
ــا  ــد الصــن فضــاً عــن أنه ــان بع ــى ث ــز خدم ــد فى مرك ــة أن الهن والوصــول إلى قناع
تتمتــع بســوق مشــابهة لســوق الصــن، نظــراً لكثافهــا الســكانية وتقــارب المســتوى 
المعيــى بالإضافــة إلى ســعى الهنــد فى هــذا المجــال إلى تخفيــض العجــز التجــارى مــع 
الصــن والإرتقــاء بالمســتوى الاقتصــادى، مــن أجــل تحقيــق المنافســة الإقليميــة، وأداء 

أدوار تتناســب مــع حجمهــا كثــانى كتلــة بريــة فى العــالم بعــد الصــن .
ــق  ــا يتعل ــيا م ــيا : لا س ــوبى آس ــة جن ــى فى منطق ــل الرئي 4 - أداء دور الفاع
بالرتيبــات الأمنيــة والسياســية، اذ تعــد الهنــد مركــز النظــام الإقليمــى الــذى يفــرض 
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ــى  ــدور الإقليم ــع ال ــجعاً م ــلوكها مش ــون س ــام أن يك ــرى فى النظ ــدول الأخ ــى ال ع
ــلوكاً  ــون س ــى أن يك ــدول ينبغ ــذه ال ــلوك ه ــإن س ــالى ف ــرى، وبالت ــوة ك ــد كق للهن
 مكمــاً لأمنهــا ومعــززاً لموقعهــا الإقليمــى ولطموحهــا نحــو لعــب دور عالمــى ، 
ــدول المؤسســة لمنظمــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــى »  كــا أنهــا تعــد إحــدى ال
ســارك » عــام 1985، والتــى كان الهــدف مــن تأسيســها تعزيز ســبل التعــاون الاقتصادى 
وتوطيــد الســلم فى منطقــة جنــوب آســيا، ودفــع عجلــة التنميــة فى إقليــم يعــد مــن 
ــدول  ــر ال ــدى أك ــد إح ــد تعُ ــإن الهن ــياق ف ــذا الس ــالم، وفى ه ــم فى الع ــر الأقالي أفق
عــى المســتويات كافــة، وأكرهــا تقدمــاً ولذلــك تــرى أن تفعيــل دورهــا فى إطــار هــذا 
التجمــع يعطــى أهميــة كــرى ودوراً أكــر فاعليــة عــى المســتوين الــدولى والإقليمــى 
ــاح دول منظمــة شــنغهاى للتعــاون عــى الــدول الأخــرى  ، كــا اســتغلت الهنــد انفت
ــاً عندمــا تبنــى قــادة المنظمــة سياســة  فى آســيا للدخــول إلى المنظمــة، بوصفهــا مراقب
الانفتــاح عــام 2002، حيـــ دخلــت الهنــد عضويــة المنظمــة بصفــة مراقــب - وتمتعــت 
ــة دورهــا الإقليمــى خــارج  ــادة فاعلي ــن أجــل زي ــك - م ــد ذل ــة بع ــة الكامل بالعضوي
اقليــم جنــوب آســيا ، والتحــول نحــو دول آســيا الوســطى، حيـــ يــزداد الــدور الصينــى 
الــذى يعــد المنافــس الأكــر للهنــد فى القــارة الأســيوية إلى جانــب روســيا التــى تتمتــع 

بعاقــة وشراكــة اســراتيجية مــع الصــن لاســيا فى إطــار منظمــة شــنغهاى .)6(
5 - بنــاء تفاهــمات اســتراتيجية دوليــة وإقليميــة : فى عــام 2000 اعلــن » جــورج 
فرنانديــز » وزيــر الدفــاع الهنــدى أن منطقــة مصالــح الهنــد تمتــد إلى حــوالى )11200( 
كيلومر،حيـــ  تمتــد مــن ســواحل أســراليا إلى ســواحل الخليــج العــربى، وســيعمل فيها 
الأســطول الهنــدى لتأمــن مصالــح الهنــد، وعــى المســتوى الــدولى فإنهــا تعمــل عــى 
ــل بالتقــارب، والتفاهــم  ــة خطــوط رئيســية للتفاهــات الاســراتيجية تتمث ــاء ثاث بن
ــيا  ــاد الأوروبى وروس ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــع كل م ــراتيجى م الاس
والاتجــاه شرقــاً نحــو اليابــان ودول شرق آســيا، وكذلــك التقــارب مــع الصــن فى مســعى 
منهــا بتجــاوز الخافــات وتقويــة أواصر الأبعــاد التعاونيــة الثنائيــة، فى الوقــت ذاتــه 
فإنهــا تســعى إلى الحصــول عــى مقعــد دائــم فى مجلــس الأمــن مــن خــال الدعــوة 
ــادة عــدد الأعضــاء الدائمــن فى مجلــس الأمــن، وهــو  الى إصــاح الأمــم المتحــدة بزي
مطلــب دول أخــرى كألمانيــا واليابــان والرازيــل، وهوالأمــر الــذى عــرت عنــه الهنــد 
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لأول مــرة فى عــام 1993 عــى لســان ســكرتر الخارجيــة الهنديــة » ديكســيت » ، وفى 
عــام 2001 اكــد الرئيــس الفرنــى الأســبق » جــاك شــراك » تأييــد بــاده لطلــب الهنــد 
أن تكــون عضــواً دائمــاً فى مجلــس الأمــن الموســع، كــا أيَّــدت روســيا هــذا الطلــب فى 
حــن مــا زال يصطــدم بالتحفـــ الأمريــى والريطــانى، وهــو مــا تحــاول الهنــد تغيــره 
مــن خــال توســيع قاعــدة عاقاتهــا مــع هــذه الــدول مــن جانــب، واظهــار مقومــات 

قوتهــا وزيــادة فاعليــة دورهــا الإقليمــى مــن جانــب آخــر.)7(
ثالثاً : فاعلية أداء الدور الهندى :   

ــا  ــوة صاعــدة إلى مارســة دور أكــر فى النظــام يدعمه ــا ق ــد بوصفه تســعى الهن
فى ذلــك بالدرجــة الأولى مقومــات قوتهــا الماديــة التــى ســبق ذكرهــا، لاســيا قوتهــا 
العســكرية ويــأتى الــدور الهنــدى الــذى أخــذ بالتقــدم لاســيا فى ظــل التطــور عــي 
ــعى الي  ــي تس ــية  الت ــات السياس ــن الآلي ــد م ــال العدي ــن خ ــي ، م ــد الداخ الصعي
تفعيلهــا ، ومنهــا دورهــا خــال التجمعــات والمنظــات الإقليميــة كالريكــس ومنظمــة 
ســارك ومنظمــة شــنغهاى فضــاً  عــن عاقاتهــا مــع القــوى الكــرى، مــن خــال بنــاء 
ــا  ــيا وأنه ــدول، ولا س ــع هــذه ال ــح المشــركة م ــك لإدارة المصال ــا، وذل شراكات معه
تتمتــع بصــات ايجابيــة مــع أهــم هــذه الــدول كالولايــات المتحــدة وروســيا وبدرجــة 
أقــل مــع الصــن رغــم حالــة التنافــس الإقليمــى القائمــة بينهــا، وهــذا يتضــح فيــما 

يــي :
1 - الدور الهندى فى التجمعات والمنظمات الإقليمية

ــع  ــات م ــة وتجمع ــات اقليمي ــارك فى منظ ــى تش ــدول الت ــن ال ــد م ــد الهن  تع
ــة،  ــالات كاف ــى فى المج ــاون الإقليم ــز التع ــل تعزي ــن أج ــة م ــة ودولي ــوى اقليمي ق
فضــاً عــن الأدوار الأخــرى ذات البعــد الــدولى، والتــى تتجســد فى ســعى الهنــد 
ــرى  ــيوية الأخ ــوى الأس ــة للق ــا ومنافس ــة الأولى فى إقليمه ــوة الإقليمي ــون الق لأن تك
 كالصــن ، وســعيها فى مارســة دور أكــر يعــزز مكانتهــا الدوليــة والتــى نرتهــا الهنــد 

فى عضوية هذه المنظمة والتجمعات، ومنها : 
أ  -  الهند ومنظمة شنغهاى للتعاون )8(

حصلــت الهنــد عــى العضويــة الكاملــة فى منظمــة شــنغهاى للتعــاون فى 9 
يونيــو 2017 ، إذ تســعى الهنــد إلى تعزيــز الروابــط مــع دول آســيا الوســطى 
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أو روابــط جغرافيــة مبــاشرة مــع دول هــذه  أنهــا لا تمتلــك جــذوراً  لا ســيا 
الطاقــة،  مــوارد  بالمــوارد وأهمهــا  الغنيــة  المناطــق  مــن  تعــد  التــى   المنطقــة، 
كــا أنهــا تعــد مــن الــدول المســتهلكة للطاقــة، وفى الوقــت ذاتــه تعزيــز فرصهــا فى 
ــد عمــاق آســيا  ــى تع ــدول الأخــرى كالصــن الت مارســة دور إقليمــى ومنافســة ال
ــة  ــد فى منظم ــة الهن ــر عضوي ــك توف ــيا، وكذل ــد فى أوراس ــا المتزاي ــن تأثره ــد م والح
شــنغهاى كبــح جــاح أى محاولــة لباكســتان فى حشــد دول المنظمــة إلى جانبهــا 
ــل  ــد مــن دول آســيا الوســطى لتقلي ــد، فضــاً عــن اقــراب الهن ــا مــع الهن فى صراعه
تعاطــف هــذه الــدول مــع باكســتان حــول قضيــة كشــمر، وارســال قناعــة لــدى هــذه 
الــدول بأحقيــة الهنــد فى هــذا النــزاع، وكذلــك تعبئــة الــرأى العــام فى منطقــة آســيا 
الوســطى بــأن باكســتان تعــد إحــدى الــدول المنتجــة للإرهــاب فى المنطقــة، وبالتــالى 

تحقــق مكاســب مهمــة .
كــا أن عضويــة الهنــد فى المنظمــة يحقــق أحــد أهــم أهــداف هــذا النــزاع مــع 
باكســتان فى سياســتها الخارجيــة ألا وهــو مارســة دور أكــر عــى المســتوين الإقليمــى 
والــدولى، فعــى مســتوى الإقــراب أكــر مــن منطقــة آســيا الوســطى، والــذى من شــأنه 
زيــادة فاعليــة الــدور الهنــدى فى منطقــة مهمــة مــن القــاره الآســيوية، والتــى تعــد 
ــدور  ــك أن ال ــدولى كذل ــتوى ال ــى المس ــرى، وع ــوى الك ــام الق ــار واهت ــط أنظ مح
الهنــدى فى النظــام الــدولى يحتــاج الى إبــراز مكانــة الهنــد بشــكل أكــر لــدى القــوة 
الكــرى كالولايــات المتحــدة وروســيا والإســتعانة بالهنــد فى تحقيــق مصالحهــا، وأخذها 

بنظــر الاعتبــار كدولــة صاعــدة لهــا مكانــة مهمــة فى النظــام الــدولى .
ــوة  ــتكون الق ــا س ــى أنه ــة لا يعن ــد فى المنظم ــول الهن ــان قب ــب آخرف ــن جان وم
المهيمنــة عــى المنظمــة، وإنمــا جــاء بنــاء عــى شراكــة قــوة نوويــة مــع دول المنظمــة، 
إذ إن وجــود روســيا والصــن لا يســمح لهــا بذلــك، والإعــراف بــدور الهنــد المتنامــى 
ــطى  ــيا الوس ــة آس ــة بمنطق ــك المتعلق ــيا تل ــا لا س ــن القضاي ــد م ــة العدي فى معالج
كالنمــو الاقتصــادى والطلــب عــى الطاقــة، كــا أن الهنــد إحــدى الــدول التــى تشــهد 
ارتفاعــاً فى الطلــب عــى مصــادر الطاقــة مــن النفــط والغــاز التــى ارتفعــت إلى )٪1,7( 
ــة العالمــى، حيـــ أن  عــام 2014 بنســبة تقــدر بحــوالى )9,4٪( مــن اســتهاك الطاق
التوقعــات تشــر إلى أن الهنــد ســتكون عــام 2030 ثــانى أكــر مســتورد للطاقــة بعــد 
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الصــن، وهــو مــا يعــزز الراكــة ّ مــع دول المنظمــة بعدهــا المنتجــة لمصــادر الطاقــة 
العالميــة، وإذا تــم الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن منطقــة بحــر قزويــن التــى  تســيطر عليهــا 
دول منظمــة شــنغهاى تضــم )48( مليــار برميــل مــن النفــط و)292( تريليــون قــدم 
مكعــب مــن الغــاز الطبيعــى، وهــو مــا يعــزز الراكــة مــع دولــة تســتورد مصــادر 

الطاقــة مثــل الهنــد . )9(
ب -  الهند ومجموعة بريكس 

ــة للــدول الخمــس التــى   يشــر اســم بريكــس إلى الأحــرف الأولى باللغــة الاتيني
أسَســت هــذا التجمــع َّ وهــى الرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجمهوريــة جنــوب 
أفريقيــا، إذ تــم الإعــان عــن تأســيس هــذه المجموعــة فى روســيا عــام 2009 فى 
ــم انضمــت  ــل ومــن ث ــد والرازي ــع دول هــى روســيا، الصــن، الهن ــاع ضــم أرب اجت

ــام 2010 . ــا ع ــوب افريقي ــة جن ــم جمهوري اليه
ــة  ــأن إقام ــركة بش ــة مش ــورة رؤي ــدف الى بل ــة يه ــذه المجموع ــيس ه وكان تأس
تجمــع دولى عابــر للقــارات، يســعى إلى الدفــاع عــن حقــوق دول هــذه المجموعــة، 
ورعايــة مصالحهــا فى قضايــا تتعلــق بالنمــو الاقتصــادى ومعالجــة آثــار الأزمــة الماليــة 
العالميــة وإصــاح منظمــة الأمــم المتحــدة والتعــاون فى مجــالات الطاقــة، ومكافحــة 
الإرهــاب والقضــاء عليــه والأمــن الغــذائى، ومعالجــة قضايــا التغــر المناخــى ومكافحــة 
الفقــر، وتتجــى أســمى الأهــداف السياســية التــى يســعى هــذا التجمــع الى تحقيقهــا 
ــادي، اذ تســعى دول  ــه الســياسى والاقتص ــدولى ببعدي ــام ال ــة النظ ــسر مركزي ــو ك ه
ــك  ــة، وكذل ــة الأمريكي ــسر الهيمن ــاب ، وك ــدد الأقط ــالم متع ــاء ع ــة إلى انش المجموع
ــى  ــة الت ــة الدولي ــات الاقتصادي ــتها المؤسس ــى أسس ــة الت ــة الاقتصادي ــاء المركزي انه
نتجــت عــن نظــام » بريتــون وودز » منــذ عــام 1945، واضفــاء نــوع مــن الامركزيــة 

عــى عمليــة صنــع القــرار داخــل النظــام الاقتصــادى الــدولى .
 وتوافقــت هــذه الأهــداف مــع مصالــح الــدول المكونــة للتجمــع إذ تعــد جميعها - 
باســتثناء روســيا- من الــدول الصاعدة اقتصاديــاً، ولديها طموح ســياسى التقت جميعها 
فى إطــار هــذا التجمــع مــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا بشــكل افضــل، وتحســن وتدعيــم 
مواقفهــا داخــل التجمعــات الإقليميــة والدوليــة الأخرى، وتشــر الاحصائيــات إلى حجم 
الثقــل التــى تتمتــع بــه هــذه المجموعــة كحصتهــا مــن الناتج المحــى الإجــالى العالمى 
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التــى تصــل الى )25٪( ومــن التجــارة العالمية حوالى)20٪(  وســكان العــالم )43٪(  وحجم 
 ســوق العمــل العالمــى )46٪(  ومســاهمتها فى معــدل نمــو الاقتصــاد العالمــى )٪40 ( 
وهــو مــا يــؤشر إلى حجــم التأثــر الــذى مــن الممكــن أن تمارســها دول هــذه المجموعــة 

عالمياً.)2(
  و تســعى الهنــد مــن خــال عضويتهــا فى مجموعــة بريكــس إلى تحقيــق مجموعة 
ــن التحــولات  ــة م ــد أن شــهدت مجموع ــة، بع ــية والاقتصادي ــن الأهــداف السياس م
منــذ بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضى أدت إلى تحقيــق نهضــة اقتصاديــة 
شــاملة، وهــذه الأهــداف تشــمل فى ايجــاد نظــام دولى متعــدد الأقطــاب، يكــون للدول 
الناميــة دور فيــه ، مــن خــال المشــاركة فى الجهــود والرتيبــات الدوليــة مثــل مكافحــة 
الإرهــاب والحــد مــن التســلح، ودعــم ســيادة الــدول، وحــل النزاعــات الدوليــة بالطرق 
الســلمية، ودعــم الجهــود التــى تبذلهــا الأمــم المتحــدة مــن خــال المســاهمة فى قــوات 
حفـــ الســام التابعــة للمنظمــة الدوليــة، حيـــ تعــد ثالـــ أكــر دولــة مــن حيـــ 
ــدة  ــم المتح ــاح الأم ــا بإص ــم مطالبته ــا يدع ــو م ــوات، وه ــذه الق ــاهمتها فى ه مس

والعضويــة الدائمــة فى مجلــس الأمــن . 
ج - الهند ومنظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى )سارك(

        تأسســت  المنظمــة فى 8 ديســمر 1985 بالعاصمــة البنغاليــة » دكا » بمبــادرة 
ــات  ــاء حكوم ــاع لرؤس ــك فى اجت ــن »، وذل ــاء الرحم ــش » ضي ــس بنجادي ــن رئي م
ــال،  ــكا، نيب ــش، سريان ــتان، بنجادي ــد، باكس ــى: الهن ــة وه ــن المنطق ــبع دول م س
بوتــان والمالديــف، وجــاء تأســيس هــذه المنظمــة كأســاس لتعزيــز فــرص التعــاون بــن 
هــذه الــدول مــن خــال آجهــزة المنظمــة المختلفــة، وتتجســد أهــداف تأســيس هــذه 
ــد الســلم، ومكافحــة  ــرص لتوطي ــق ف ــاون الاقتصــادى، وخل ــز التع ــة فى تعزي المنظم
الفقــر، ومحاولــة انهــاء الخافــات والنزاعــات بــن الــدول فى اقليــم جنوبى آســيا، ولأجل 
تفعيــل التعــاون المشــرك تــم انشــاء عــدد مــن اللجــان والرامــج فى مجــالات الصحــة 
والتعليــم والاتصــالات ومعالجــة الفقــر واجــراءات تطبيــق التجــارة التفضيليــة ونــزع 
القيــود الجمركيــة، وإلى جانــب الجهــود الرســمية تــم دعــوة المنظــات غــر الحكومية 
للمســاهمة فى دعــم العمــل التعــاونى، وفى هــذا الإطــار بــرز نشــاط الجاعــة المســتقلة 
للدارســن والمهنيــن فى جنــوبى آســيا، والتــى  قدمــت مبــادرة تضمنــت الركيــز عــى 
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حــل المشــكات المهمــة التــى تعــانى منهــا دول المنظمــة، ومجــالات العمــل المشــرك 
التــى تعــد كفيلــة لحــل مشــاكل هــذه الــدول وهــى اســتئصال الفقــر، الأمــن الغــذائي، 
التعــاون التجــاري، نظــام مدفوعــات لجنــوبى آســيا يــدار مــن البنــوك المركزيــة، تمويــل 
التنميــة فى جنــوبى آســيا، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــان هــذه المنظــات لم تنجــح فى 
معالجــة جميــع هــذه القضايــا، والأهــداف التــى قامــت مــن أجلهــا لأســباب عديــدة .

ــد مــن خــال عضويتهــا فى هــذه المنظمــة إلى إحــكام ســيطرتها      وتســعى الهن
ــن  ــاً م ــا حج ــرى منه ــدول الصغ ــع ال ــال من ــن خ ــيا، م ــوبى آس ــة جن ــى منطق ع
تشــكيل تحالــف مــع الــدول الأخــرى - ســواء فى المنطقــة أم خارجهــا - يشــكل تهديــداً 
ــاز  ــى تمت ــة، والت ــرى فى المنطق ــة الك ــد الدول ــا تع ــيا وأنه ــة، لا س ــح الهندي للمصال
ــاً  ــرى فض ــدول الأخ ــة بال ــوة - مقارن ــات الق ــة مقوم ــن ناحي ــبى - م ــا النس بتفوقه
عــن ســيطرتها عــى مجريــات الأحــداث فى منطقــة جنــوبى آســيا، وســهولة التنســيق 
ــم  ــد إلى تحجي ــى تخــص المنطقــة، كــا تســعى الهن مــع دول المنطقــة فى الأمــور الت
دور باكســتان وعــدم اعطائهــا الفرصــة لإقامــة تجمــع اقليمــى تكــون هــى الطــرف 
ــمر،  ــم كش ــول لإقلي ــد ح ــع الهن ــا م ــك فى صراعه ــتغل ذل ــالى تس ــه، وبالت ــوى في الق
وقــد اســتمرت هــذه الاســراتيجية الهنديــة منــذ تأســيس منظمــة ســارك عــام 1985 
ــك بعــد تفــكك  ــن العظميــن، وكذل ــن القوت فى وقــت كان العــالم يشــهد التنافــس ب
الاتحــاد الســوفيتى وانتهــاء الحــرب البــاردة حيـــ تغــرت الأهــداف السياســية للهنــد 
مــن حيـــ الخــروج مــن العزلــة النســبية التــى عاشــتها خــال تلــك المــدة،  وكذلــك 
حالــة عــدم الإنحيــاز حيـــ ســعت الهنــد مــع نهايــة القــرن العريــن الى اســتغال 
دورهــا فى جنــوبى آســيا، وعضويتهــا فى المنظمــة إلى تحقيــق أهدافهــا فى أداء دور 

ــا . ــا وقدراته ــات قوته ــع مقوم ــق دور دولى يتناســب م ــر إلى تحقي إقليمــى أك
 2 - الشراكات مع القوى الكبرى )الدولية والإقليمية(  

ــة  ــات متوازن ــك شراكات وعاق ــى تمتل ــدة الت ــدول الصاع ــدى ال ــد إح ــد الهن تع
مــع مختلــف القــوى الكــرى، وهــى ســمة تتميــز بهــا أكــر مــن غرهــا مــن الــدول 
ــد بالصــن إلا أن  ــة التنافــس التــى تســود عاقــات الهن الصاعــدة، وبالرغــم مــن حال
هنــاك تقاربــاً ثنائيــاً بشــتى المجــالات، لا ســيا فى إطــار التجمعــات الإقليميــة والحــال 
ــف  ــاون، وبوص ــع التع ــودها طاب ــا يس ــات معه ــع بعاق ــيا اذ تتمت ــع روس ــه م ذات
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الهنــد أكــر ديمقراطيــة فى العــالم فإنهــا تســعى لمارســة دور أكــر فى النظــام الــدولى 
يتحقــق مــن خــال قنــوات عــدة أهمهــا شراكات الهنــد مــع القــوى الكــرى )الدوليــة 

ــة( كالآتى :  والإقليمي
أ  - الشراكة مع روسيا 

عــن  الهنــد  بحثــت  التــى  الكــرى  القــوى  إحــدى  الاتحاديــة  تعــد روســيا 
ــعيها لأداء  ــة فى س ــح الذاتي ــن المصال ــة م ــق مجموع ــا لتحقي ــات معه ــر العاق تطوي
دور إقليمــى ودولى بشــكل أكــر، ومنــذ حقبــة الحــرب البــاردة طــورت الهنــد 
عاقاتهــا مــع الاتحــاد الســوفيتى ( الســابق( وتمتعــت بعاقــات ايجابيــة معــه، 
ــدة  ــى معاه ــع ع ــم التوقي ـــ ت ــاضى حي ــرن الم ــبعينيات الق ــة س ــيا فى بداي لا س
ــم  ــدة إزداد حج ــذه المعاه ــب ه ــام 1971، وبموج ــاون ع ــة والتع ــام والصداق الس
التبــادل التجــارى والتعــاون العســكرى بــن الدولتــن، وتجســد ذلــك فى تحــول الاتحــاد 
الســوفيتى الســابق إلى المــورد الرئيــى للســاح إلى الهنــد، واصبحــت العاقــات 
ــكرية  ــية والعس ــراتيجية السياس ــن الاس ــاً م ــا ركن ــوفيتية، وتدعيمه ــة – الس الهندي
ــوراً فى  ــهدت فت ــاردة ش ــرب الب ــن الح ــرة م ــنوات الأخ ــر ان الس ــن، غ ــا الدولت لكلت
العاقــات بــن الطرفــن، واســتمرت حتــى بدايــات عقــد التســعينيات مــع قيــام روســيا 

ــابق .  ــوفيتى الس ــاد الس ـــ لاتح ــة كوري الإتحادي
ــة  ــة الدولي ــاردة والبيئ ــرب الب ــد الح ــا بع ــدولى م ــام ال ــورات النظ ــر أن تط  غ
الجديــدة فرضــت عــى كل مــن الهنــد وروســيا الاتحاديــة البحـــ عــن ســبل جديــدة 
لتحقيــق مصالحهــا، وجــاء ذلــك فى إطــار ســعى كل منهــا فى التقــارب والانفتــاح عــى 
الــدول الأخــرى، وعــى هــذا الأســاس جــاءت زيــارة الرئيــس الــروسى الأســبق » بوريس 
ــة الروســية عــى  ــات الهندي ــام 1993 كمســعى لوضــع العاق ــد ع يلتســن » إلى الهن
أســس جديــدة، ووقــع الطرفــان عــى معاهــدة جديــدة تحــل محــل اتفاقيــة الســام 
والصداقــة، والتعــاون لعــام 1971 ، وبذلــك اســتطاعت الهنــد تحســن عاقاتهــا مــع 
إحــدى القــوى الكــرى وكاســتجابة للتغيــرات التــى شــهدها النظــام الــدولى، ودفــع 
ــاون  ــة والتع ــال الطاق ــيا فى مج ــن لا س ــن الطرف ــاون ب ــز التع ــاه تعزي ــك باتج ذل
العســكرى، وقــد شــهد عــام 2003 تطــوراً كبــراً فى العاقــات الهنديــة الروســية عندمــا 
ـــ  ــة، حي ــيا الاتحادي ــد وروس ــن الهن ــراتيجية ب ــة الاس ــى الراك ــان ع ــع الطرف وق
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ــداف كل  ــدت أه ــد تجس ــة، وق ــات الثنائي ــور فى العاق ــة الفت ــان حال ــاوز الطرف تج
مــن الهنــد وروســيا مــن خــال توقيــع هــذه الراكــة عــى تأكيــد نفوذهــا كل فى 
مجالــه الإقليمــى واحتــواء عــدم الإســتقرار الســياسى فى أفغانســتان عــن طريــق الحــد 
مــن انتشــار التطــرف الإســامى مــن باكســتان، كــا اتفــق البلــدان عــى العمــل لبنــاء 
هيــكل عالمــى متعــدد الأقطــاب عــى أســاس المســاواة بالســيادة، وأقــرا بالتحديــات 
والمســئوليات المشــركة للــدول المتعــددة الأعــراق والمتعــددة اللغــات والأديــان، 
ــادل  ــد ع ــى جدي ــام عالم ــاء نظ ــن وانش ــلم الدولي ــن والس ــز الأم ــوة إلى تعزي والدع

ومســتقر .
ولهــذا فــان ســعى الهنــد فى مارســة دور دولى أكــر وضوحــاً يعكــس قــوة الهنــد، 
وموقعهــا الجيوســراتيجى كونهــا تقــع بــن منطقتــن مــن أكــر مناطــق العــالم أهميــة، 
ومجــال تنافــس القــوى الكــرى وهــى الــرق الأوســط وإقليــم آســيا الباســفيك، وقــد 
التقــى هــذا الســعى الهنــدى مــع مصلحــة روســيا الاتحاديــة فى كــسر التفــرد الأمريى، 
ــا ،  ــة كل منه ــق مصلح ــاب فى تحقي ــدد الأقط ــالم متع ــق ع ــن فى خل ــعى الطرف وس
وعــى هــذا الأســاس اســتمرت اللقــاءات الثنائيــة ســنوياً منــذ توقيــع اتفــاق الراكــة 
عــام 2000 ، وتعــزز بشــكل أكــر فى انضامهــا إلى تجمــع بريكــس إلى جانــب الصــن 

والرازيــل وجنــوب أفريقيــا. 
ب- الشراكة مع الصين 

   عنــد التطــرق إلى القــوى الآســيوية يجــب أن نضــع فى المقــام الأول كاً مــن الصــن 
والهنــد، فكلتاهــا تتمتعــان بمميــزات مشــركة فى الحجــم والســكان والقــوة، فضــاً عن 
الطمــوح الإقليمــى،  ولذلــك فــان حســابات التفاعــل والتــوازن داخــل القــارة الآســيوية 

يجــب أن لا تخلــو مــن تبــادل العاقــة بــن هاتــن القوتــن .
ــس حــول  ــراع والتناف ــن ال ــة م ــد والصــن حال ــن الهن ــة ب ــد ســادت العاق    لق
العديــد مــن القضايــا، كــا فى مســألة الحــدود والخــاف بينهــا الــذى وصــل إلى حــد 
حالــة الحــرب التــى شــنتها الصن عــى الهند عــام 1962، وفرضت ســيطرتها عــى أراضى 
حدوديــة متنــازع عليهــا مــا أدى إلى انقطــاع العاقــات الدبلوماســية بــن الدولتن، غر 
أن الهنــد قــررت عــام 1976 إقامــة عاقــات دبلوماســية مــع الصــن بعــد ان ضمــت » 
ســيكيم » إلى الاتحــاد الهنــدى غــر أن مشــكلة الحــدود بقيــت القضيــة ، التــى تطغــى 
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عــى أى لقــاء بــن البلديــن طــوال مــدة الســبعينبات والثانينبــات مــن القــرن المــاضى، 
ــن  ــن البلدي ــات ب ــر فى العاق ــا حــدث تحســن كب ــام 1988 عندم ــى ع ــداً حت وتحدي
بزيــارة رئيــس وزراء الهنــد » راجيــف غانــدى »  للصــن، واتفــق الطرفــان خالهــا عــى 
فصــل مســألة الحــدود عــن الجوانــب الأخــرى للعاقــات الثنائيــة، واســتمرت تعزيــز 
العاقــات الدبلوماســية خــال تســعينيات القــرن المــاضى والاســتمرار فى تجميــد القضايا 

الخافيــة.
ــة، فقــد إعرفــت الصــن عــام  ــز العاقــات الثنائي  وفى مســعى الدولتــن إلى تعزي
ــت »  ــة » التب ــد بتبعي ــراف الهن ــل اع ــد مقاب ــيكيم » للهن ــة » س ــة ولاي 2004 بتبعي
ــن  ــارة » وي ــاءت زي ــالات، وج ــف المج ــائى فى مختل ــارب الثن ــز التق ــن، ولتعزي للص
ــام  ــة أي ــى اســتمرت أربع ــد، والت ــى الى الهن ــة الصين ــس الدول ــس مجل ــاو » رئي جياب
وقــع خالهــا مــع رئيــس الــوزراء الهنــدى عــى اتفاقيــة للراكــة الاســراتيجية مثلــت 
الأســاس لإنشــاء )شراكــة اســراتيجية وتعاونيــة مــن أجــل الســام والرخــاء بــن الهنــد 
والصــن(، وجــاء فى البيــان الثنــائى عــزم الجانبــن فصــل القضايــا الخافيــة عــن تطــور 
العاقــات الشــاملة عــى أســاس الأمــن والتنميــة والإزدهـــار بشــكل متبــادل ومتكافــئ 

ــة. ــات العالمي ــدات والتحدي والتصــدى للتهدي
 وقــد أقــر الجانبــان أهميــة تعزيــز العاقــات السياســية رفيعــة المســتوى، وتأكيــد 
التعــاون الاقتصــادى بوصفــه ركيــزة مهمــة فى تعزيــز العاقــات الثنائيــة فضــاً عــن 
تعزيــز العاقــات الثنائيــة مــن خــال اســتضافة المهرجانــات الشــعبية فى كلتــا الدولتن 
ــذه  ــن ه ــان ع ــب الإع ــى، وعق ــدى والصين ــعبن الهن ــن الش ــة ب ــزز الصداق ــا يع بم
الراكــة، تــم إصــدار إعــان مشــرك فى عــام 2006 صــدر أثنــاء زيــارة الرئيــس » هــو 
جينتــاو » إلى الهنــد، وســعى الإعــان المشــرك إلى تطويــر العاقــات بــن الصــن والهنــد 

وتعزيــزاً للراكــة الاســراتيجية لعــام  2005 . 
 وتعــد الراكــة الهنديــة الصينيــة مــؤشر لتحــول كبــر فى عاقــات البلديــن، 
ليــس عــى إزالــة ســلبيات التنافــس بينهــا بقــدر مــا هــو شــاهد  وشــاهداً 
ــات كل  ــق تطلع ــك لتحقي ــد، وذل ــن والهن ــن الص ــاتى فى كل م ــى الإدراك الراج ع
 منهــا فى الحصــول عــى المكانــة والقــوة والنفــوذ فى القــارة الآســيوية، والــذى 

لا يمكن تحقيقه إلا من خال الإستيعاب واستبعاد خيار المواجهة .
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جـ - الشراكة مع مصر )1(
يعتــر غــرب آســيا المــسرح الاســراتيجى الأسرع تحــولاً فى العــالم، ومــع نمــو 
المصالــح الاقتصاديــة والاســراتيجية للهنــد فى أفريقيــا وغــرب آســيا، مــا يعتردافعــاً 
قويــاً لإحيــاء صداقــة قديمــة، وتحالــف قائــم عــى المصالــح المشــركة نحــو المواءمــة 
ــة بــن الهنــد ومــر، ومــن جانــب آخــر تعتــر مــر أكــر  الاســراتيجية والاقتصادي
ــع  ــرة تتمت ــا أن القاه ــيا، ك ــرب آس ــوى فى غ ــا دور حي ــربى، وله ــالم الع ــة فى الع دول
ــا  ــد إلى توســيع نطــاق وصوله ــع الهن ــا تتطل ــرة فى البحــر المتوســط، بين ــة كب بمكان

ــا. ــيا وأفريقي ــرب آس ــراتيجى فى غ الاس
ــى – القاهــرة ، وهــو  ــاءً لمحــور دله ــد إحي ــس الســيى للهن ــارة الرئي ــل زي  وتمث
ــا تتجــاوز تلــك ذات الطبيعــة  ــداً مــن التنســيق الوثيــق، بشــأن قضاي مــا يعنــى مزي
ــأن  ــة بش ــة، والمواءم ــات العالمي ــتجابات للأزم ــى، والاس ــن الإقليم ــل الأم ــة مث الثنائي
ــط ،  ــر المتوس ــيا وشرق البح ــرب آس ــا وغ ــرك فى أفريقي ــام المش ــائل ذات الاهت المس
كــا تعــر مــر والهنــد عــن رغبــة مشــركة فى الاســتجابات المنســقة للقضايــا الدوليــة 
والإقليميــة ، والتعــاون فى بنــاء القــدرات، والاســتثارات فى مروعــات التنميــة ، 
وأهــداف نيودلهــى المتمثلــة فى الاســتثار فى تطويــر القطاعــات المريــة ســتزود مــر 

ــى. بتدفقــات رأس المــال الأجنب
ــة  ــرات المائي ــراتيجى فى المم ــا الاس ــز وصوله ــى تعزي ــى ع ــدف  نيودله ــذا ته وله
الرئيســية - البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط وقنــاة الســويس التــى تؤثر عــى التدفقات 
المحوريــة مــن وإلى الهنــد، حيـــ تــرى الهنــد فى مــر بوابــة العبــور إلى أفريقيــا، التــى 
حصلــت عــى حــق التمثيــل فى قمــة العريــن تحــت رئاســة  نيودلهــى ، وقــد دعــا 
ــن  ــة العري ــة مجموع ــور قم ــر لحض ــودى م ــدرا م ــدى نارين ــوزراء الهن ــس ال رئي
ــة  ــة الهندي ــعار الرئاس ــة ، ويعكــس ش ــد للمجموع ــة الهن ــرة رئاس ــة خــال ف القادم
لمجموعــة العريــن خــال عــام 2023 » أرض واحــدة ، عائلــة واحدة ، مســتقبل واحد 

» أهميــة توحيــد دول العــالم لمواجهــة التحديــات التــى تهــدد مســتقبل البريــة .
د – الشراكة مع إيران )1(:

تعُتــر الهند وإيران مــن أهــم وأكــر الــدول عــى مســتوى إقليمَــى جنــوب وغــرب 
آســيا، وبينــا تعُتــر الهنــد، بحكــم تعــداد ســكانها ومســاحتها وحجــم اقتصادهــا، مــن 
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ــران تعُتــر قــوة متوســطة ومــن أهــم  القــوى الكــرى عــى مســتوى العــالم، فــإن إي
القــوى عــى مســتوى غــرب آســيا والــرق الأوســط، مــا يجعــل التعــاون والتواصــل 
ــا يتعــزز بحكــم  ــا، وهــو م ــق مصالحه ــة تحقي ــه بغي ــدّ من ــراً لا ب ــن أم ــن الدولت ب
الروابــط الثقافيــة والحضاريــة - التاريخيــة، وكذلــك مــع القــرب الجغــرافى النســبى، فى 
حــن يــرز عــدد مــن العوامــل التــى تكبــح وتحــدّ مــن فــرص تطــوّر وتعزيــز العاقــات 

بــن البلديــن.

ــا أفغانســتان - منطقة اسراتيجية بالنســبة  ــر منطقــة وســط آســيا - ومعه  وتعُت
إلى المصالــح الهنديــة، نظــراً لمــا تحتويــه مــن فــرص اقتصاديــة، تجاريــة واســتثارية، 
أمــام الــركات والصناعــات ورؤوس الأمــوال الهنديــة، إضافــة إلى احتوائهــا عــى 
كميــات مهمــة مــن المــوارد المعدنيــة، واحتياطــات الطاقــة التــى يمكــن اســترادها أو 

اســتثارها.

ــأتى بالأســاس  ــران ي ــع إي ــة م ــز الراك ــدى نحــو تعزي ــه الهن ــإنّ التوجّ ــك ف  وبذل
ــد ازداد  ــتان، وق ــطى وأفغانس ــيا الوس ــة فى آس ــة الإقليمي ــة المنافس ــضرورة لمواجه ك
ــاه  ــب اتج ــطى عق ــيا الوس ــو آس ــرانى نح ــر الإي ــل المم ــى تفعي ــدى ع ــرص الهن الح
باكســتان لتطويــر مينــاء جــوادر بالتعــاون مــع الصن، والــذى يتيــح لمنافســتها 
باكســتان تطويــر عاقاتهــا مــع دول آســيا الوســطى كذلــك، فى حــن أنّ الأمــوال 
ــد عــن آســيا الوســطى. ــة إلى حــد بعي ــزال محبوســة وغائب ــا ت ــة م ــع الهندي والبضائ

 ومــن هــذا المنطلــق اتجهــت الهنــد لتطويــر جــزء مــن مينــاء تشــابهار الإيــرانى 
ــن  ــة م ــع القادم ــل البضائ ــدف نق ــرانى(، به ــاحل الإي ــوب الس ــى جن ــع فى أق )الواق
الموانــئ الهنديــة إلى إيــران، ومــن ثــم باتجــاه أفغانســتان ودول آســيا الوســطى، وبعــد 
رفــع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عــى إيــران عقــب التوصّــل لاتفــاق النــووى 
مــع مجموعــة )5+1(، أبرمــت إيــران والهنــد فى فرايــر 2018 اتفاقــاً لتأجــر وتطويــر 

جــزء مــن مينــاء تشــابهار الإيــرانى بقيمــة )85( مليــون دولار.

 وقــد بــدأت الهنــد بالفعــل فى اســتخدامه فى العــام 2017 لتصديــر شــحنات مــن 
القمــح إلى أفغانســتان، إلا أنّ تجديــد فــرض العقوبــات الأمريكيــة عــى إيــران أواخــر 
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العــام 2018 أبطــأ جهــود تطويــر المينــاء وأوقفهــا، وبعــد وصــول الرئيــس بايــدن إلى 
الرئاســة فى واشــنطن وعــودة التفــاؤل لاســتئناف مســار محادثــات الاتفــاق النــووى، 
وصلــت فى مــارس 2021 معــدّات مــن الهنــد إلى المينــاء تضــم رافعــات ثقيلــة بتكلفــة 

)7.5( مليــون دولار . 

ــكك  ــدة وس ــرق جدي ــاء ط ــر وبن ــاً لتطوي ــة توجه ــات الهندي ــمِلت المخطط   وشَ
ــرة  ــق مذك ــتان، ووف ــتان وتركانس ــاه أفغانس ــالاً باتج ــه ش ــران تتج ــة فى إي حديدي
C-“،الهنديــة للســكك الحديديــة “IRCON“ 2016 بــن شركــة  تفاهــم وُقعــت عــام

ــات  ــم الخدم ــة الهنديــة بتقدي ــوم الرك ــات، تق ــر المواص DTIC“ الإيرانية لتطوي
ــرب  ــران، ق ــى شرق إي ــدان )أق ــابهار - زاه ــد تش ــكة حدي ــط س ــاء خ ــة لبن المطلوب
ــل  ــر النق ــن مم ــزءاً م ــط ج ــذا الخ ــكّل ه ـــ يش ــتان(، بحي ــع أفغانس ــدود م الح
ــد  ــن الهن ــام 2016 ب ــن الع ــة م ــة ثاثي ــن اتفاقي ــه ضم ــصّ علي ــم الن ــات ت والمواص
وإيــران وأفغانســتان، ويمتــدّ الخــط إلى مدينــة »زارانــج« الأفغانيــة، إلّا أنــه وبســبب 
ــذا  ــإنّ ه ــام ،2018 ف ــران فى الع ــى إي ــا ع ــدد فرضه ــى تج ــة الت ــات الأمريكي العقوب
ــاً فى تشــييد  ــران قدم ــام 2020 مضــت إي ــن ع ــو م ــراً، وفى يولي ــى متع الاســتثار بق

ــدى . ــن الاســتثار الهن ــا عــى نحــو مســتقل ع ــن جهته الخــط م

ــال  ــد إلى مج ــة لتمت ــد الطاق ــى صعي ــا ع ــز تعاونه ــان تعزي ــت الدولت و حاول
ــفت شركات  ــام 2008 اكتش ــاز، وفى ع ــط والغ ــول النف ــاف حق ــتثار فى استكش الاس
هنديــة بقيــادة شركــة الطاقــة الهنديــة، »أو.إن.جــى.سى فيديــش« حقل »فــرزاد - ب« 
للغــاز، وفى عــام 2018 فــازت الركــة الهنديــة بعقــد تطويــر الحقــل الــذى وصلــت 
قيمتــه إلى )1.8( مليــار دولار أمريــى، وذلــك قبــل تجديــد فــرض العقوبــات الأمريكية 
عــى إيــران، لكنــه بعــد انســحاب الرئيــس الأمريــى الســابق دونالــد ترامــب فى مايــو 
2018 مــن الاتفــاق النــووى الإيــرانى ، وفى مايــو 2021 أعلنــت وزارة الطاقــة الإيرانيــة 
تعــر الاســتثار الهنــدى ووقعّــت الــوزارة إثــر ذلــك عقــداً مــع مجموعــة »بروبــارس« 

الإيرانيــة لتطويــر الحقــل .
ه - الشراكة مع إسرائيل )1(

ــوّرت  ــلو«، وط ــة أوس ــا »اتفاقي ــى خلقته ــع الت ــة التطبي ــل بيئ ــتغلت إسرائي  اس
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عاقــات مــع دول كانــت داعمــة للقضيــة الفلســطينية، أو عــى الأقل رافضــة للتعاطى 
ــة -  ــة ، وهــذا مــا ظهــر ضمــن ســياق تطــور العاقــة الإسرائيلي ــة اليهودي مــع الدول
الهنديــة، لكــن العاقــة تلــك ترتكــز أيضــاً إلى خلفيــة أمريكيــة متعلقــة بموقــع الهنــد، 

وقدرتهــا عــى عرقلــة التقــدم الصينــى، لا ســيا بمــا يخــص طريــق الحريــر .
ــر  ـــ أك ــة ذات ثال ــا الدول ــيا، وكونه ــراتيجى فى آس ــد الاس ــع الهن ــبب موق وبس
اقتصــاد فى القــارة الآســيوية، وخامــس أكــر اقتصــاد فى العــالم فهــى تمثـّـل قــوة كــرى 
ــر عاقتهــا  ــل بتطوي ــرة، ومــن هــذا المنطلــق فــإن انفتاحهــا عــى الغــرب الممثّ ومؤث
بإسرائيــل ، يفتــح المجــال أمــام واشــنطن وتــل أبيــب لتنفيــذ المنــاورات والأجنــدات 
السياســية فى تلــك المنطقــة، وكــا ســعت الهنــد إلى التقــرب مــن الغــرب وواشــنطن 
باســتثار عاقتهــا مــع تــل أبيــب، فــإن واشــنطن ستســعى إلى اســتغال الهنــد ضمــن 

صراعهــا مــع الصــن مــن خــال العاقــات الهنديــة – الإسرائيليــة .
ــنوات  ــيتعاظم فى الس ــاد، وس ــذ بالازدي ــة آخ ــى فى المنطق ــدور الصين ـــ أن ال حي
المقبلــة، نتيجــة تدشــن مبــادرة الحــزام والطريــق )طريــق الحريــر(، ومــا نتــج 
عنــه مــن الروابــط الاقتصاديــة بــن الصــن والعــالم، بالإضافــة إلى الاســتثارات 
ــرة  ــة الأخ ــرق فى الآون ــم التط ــد ت ــج ، وق ــان إلى الخلي ــن لبن ــة م ــة المحتمل الصيني
ــى  ــد، والت ــن والهن ــن الص ــة ب ــات الحدودي ــف المناوش ــى خل ــبب الحقيق ــن الس ع
 أظهــرت أن الصــن غاضبــة مــن انتهــاء الهنــد مــن بنــاء الطريــق الــذى يبلــغ طولــه 
)255( كيلومــراً ، والــذى يوفــر الوصــول إلى ســهل ديبســانج وادى جالفــان ويرتفــع إلى 
ممــر كاراكــوروم،  بيمــا ثــارت المواجهــة – مــن وجهــة نظــر أخــرى - بــن الطرفــن 
جــراء إنشــاء الهنــد طرقــاً، ومهابــط طائــرات فى المنطقــة، ضمــن مســعى منها لمنافســة 

مبــادرة »الحــزام والطريــق الصينيــة« .
ــنطن، إلى  ــن واش ــمٍ م ــةً بدع ــب مدفوع ــل أبي ــاول ت ــو تح ــذا النح ــى ه    وع
التقــارب مــع نيودولهــى لتكــون الأخــرة حاجــزاً متوقعــاً أمــام أى مبــادرات صينيــة 
مــن هــذا النــوع، ويــأتى غــضّ الطــرف الأمريــى عــن التعــاون الإسرائيــى – الهنــدى، 
ــى فى هــذا الســياق، عــى  ــى - الصين ــاون الإسرائي ــام التع ــذى لم يكــن متاحــاً أم وال
ــق  ــه تحق ــت ذات ــد، وفى الوق ــع الهن ــة م ــا المتنامي ــن عاقاته ــل م أن تســتفيد إسرائي

ــة . ــك العاق ــات المتحــدة اســتفادة عــى هامــش تل الولاي
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رابعاً : الفرص والتحديات التى تواجه تصاعد الدور الهندى فى القارة
1 – الفرص المتاحة لتصاعد الدور الهندى فى القارة :

ــة  ــد فى إجــراء الإصاحــات الاقتصادي أ  - عــى المســتوى الداخــى : نجحــت الهن
منــذ بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضى، وحققــت نجاحــاً اقتصاديــاً بعــد أن 
تجــاوزت كل مشــكاتها، وتخلصــت مــن الديــون الخارجيــة،  وأصبحــت إحــدى الــدول 
المتقدمــة اقتصاديــاً إذ حلــت فى المرتبــة السادســة مــن ناحيــة الناتــج القومــى عالميــاً 
ــا اســتطاعت  ــان، كــا أنه ــر اقتصــاد آســيوى بعــد كل مــن الصــن والياب ـــ أك وثال

إيجــاد حلــول لمشــكاتها الاجتاعيــة الداخليــة، 
ب- عى المستوى الخارجى : 

مــن خــال انفتــاح الهنــد عــى دول جوارهــا الإقليمــى ودورهــا مــن خــال 
منظمــة »ســارك«، اســتطاعت أن تكــون مركــز التأثــر فى منطقــة جنــوبى آســيا ، حيـــ 
توصلــت الهنــد إلى تفاهــم بشــأن المشــكات مــع دول الجــوار الإقليمــى، وتوجهــت 
سياســة الهنــد الخارجيــة لتعزيــز ذلــك الانفتــاح عــى دول المنطقــة، والــدول الأخــرى 
خــارج إقليمهــا مــن خــال تعزيــز العاقــات الثنائيــة، وتجــاوز أو تأجيــل الموضوعــات 

الخافيــة كــا حــدث مــع الصــن.
وتمــارس الهنــد اليــوم دوراً مــن خــال التجمعــات الإقليميــة والدوليــة، حيـــ أن 
ــالم  ــق ع ــدة والســاعية لخل ــوى الصاع ــد كإحــدى الق ــرص الهن ــم ف ــدور يدع هــذا ال
ــا  ــال عضويته ــن خ ــل م ــى الأق ــه ع ــح في ــا دور واض ــون له ــاب يك ــدد الأقط متع

ــن. ــس الأم ــة فى مجل الدائم
ــراكات  ــال ال ــن خ ــرى م ــوى الك ــع الق ــدث م ــذى ح ــارب ال ــن التق ــاً ع  فض
الثنائيــة يعطــى للهنــد فرصــاً لأداء أدوار أكــر حيـــ أن هــذه الــراكات تعمــل عــى 
ــة  ــال الطاق ــة فى مج ــد ودول المنظم ــن الهن ــاون ب ــن ، فالتع ــح الطرف ــق مصال تحقي
ــر فرصــاً أفضــلَ للهنــد، وهــذه الــدول فى مجــال الطاقــة مثــل الــروع  يمكــن أن يوفّ
ــا، وغــر متقطــع ومــد  ــة تركــز عــى دفــع مســتمر له فى اســراتيجية موحــدة للطاق
ــط  ــط خ ــن رب ــد إذ يمك ــدول إلى الهن ــذه ال ــن ه ــة م ــل الطاق ــب نق ــوط أنابي خط
أنابيــب إلى الهنــد مــن الخطــوط بــن الصــن وكازاخســتان، وكذلــك مــد خطــوط نقــل 
الطاقــة مــن روســيا إلى الهنــد عــر بحــر قزويــن وإيــران، ومــن أذربيجــان إلى الهنــد 
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عــر بحــر قزويــن وتركانســتان وأفغانســتان وباكســتان، كذلــك تســهل هــذه الراكــة 
عــى تشــكيل تحالــف للطاقــة بــن هــذه الــدول فى الأمــور المتعلقــة بالطاقــة العالميــة، 
فضــاً عــن تنفيــذ مشــاريع تنمويــة مشــركة فى مجــالى التنقيــب والإنتــاج فى منطقــة 

بحــر قزويــن.
ــة  ــنغهاى يعطــى دفع ــة ش ــركاء فى منظم ــن ال ــاون ب ــاق التع ــز آف ــد تعزي ويع
كبــره تجُــاه تذليــل العقبــات بــن الصــن والهنــد، وكذلــك تعزيــز التعــاون للقضــاء 
عــى ظاهــرة الإرهــاب فى آســيا الوســطى، وإنهــاء حالــة الــراع وعــدم الاســتقرار فى 
ــدى الباكســتانى،  ــزاع الهن ــول للن ــاد الحل ــة إيج ــة ومحاول ــك لتهدئ أفغانســتان، وكذل
ــد  ــز دور الهن ــن تعزي ــاً ع ــة فض ــذه المنظم ــن ه ــزءاً م ــا ج ــا أصبحت ــيا وأنه لاس

ــاً.  ــاً ودولي ــى إقليمي المتنام
ــا فى مجموعــة بريكــس،  ــف عضويته ــد إلى توظي ــب آخــر تســعى الهن ومــن جان
ــداف  ــق أه ــة تحقي ــرى بغي ــدول الأخ ــع ال ــر م ــورة أك ــاون بص ــرص التع ــاد ف لإيج
سياســتها الخارجيــة، وكذلــك تقليــل حالــة الخــاف مــع الصــن كالنــزاع حــول الحــدود 
والتنافــس الإقليمــى والأقليــات وغرهــا، مقابــل توحيــد أهدافهــا المشــركة فى تعديــل 
ــاً فى  ــر فعلي ــد دوراً أك ــى الهن ــا يعط ــاً، و م ــياً واقتصادي ــدولى سياس ــام ال ــه النظ بقي
ــا  ــة ســكانية بعــد الصــن،  م ــانى أكــر كتل ــا ث إطــار مجموعــة بريكــس هــو امتاكه
يعطــى لهــا ميــزة فى جــذب اســتثارات تعتمــد عــى القــوة العاملــة، فضــاً عــن ذلــك 
فإنهــا تتفــوق عــى باقــى دول المجموعــة فى مجــال التجــارة بســبب امتاكهــا ميــزة 
نســبية فى انتــاج بعــض الســلع، وهــو مــا يســاهم فى تعزيــز آفــاق التعــاون مــع دول 
المجموعــة بشــكل عــام والتجــارى عــى وجــه التحديــد، كــا انهــا تزيــد مــن القــدرة 

التنافســية لــدول المجموعــة وتخلــق فــرص لتعزيــز دورهــا فى الاقتصــاد العالمــى .
2 - التحديات التى تواجه تصاعد الدور الهندى فى القارة

إن السعى الهندى لأداء دور فاعل فى النظام الدولى تحكمه عدة عوامل 
ومتغرات، منها ما يشكل تحديات تقف حائاً دون مارسة دور يتناسب مع طموح 

الهند كقوة صاعدة ومنها ما يدعم ذلك الدور، ومنها : 
أ  – عــى المســتوى الداخــى :مــن أهــم المشــكات الداخليــة  والتــى تعرقــل تقــدم 
الهنــد فى ســعيها لبنــاء قــوة تمكنهــا مــن أداء دور خارجــى أكــر فاعليــة ، ومــن بينهــا هى 
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مشــكلة الفقــر المســترية والتــى تتطلــب مــن الحكومــة الهنديــة ايجــاد حلول لهــا، فا 
يقــارب ربــع ســكان الهنــد يعيشــون تحــت خــط الفقــر، ويشــكل هــذا تحديــاً فى ســبيل 
ــاج الزراعــى ، وهــو مــا يعيــق  ــة.، والتخلــف النســبى فى وســائل الإنت تحقيــق التنمي
ــن  ــب م ــى تتطل ــرة، والت ــادة الســكانية الكب ــد، والزي ــدم الاقتصــادى للبل ــة التق حال
الحكومــة عمــاً موســعاً فى ســبيل تحقيــق معــدلات نمــو عاليــة كإحــدى التحديــات 
والصعوبــات فى الاعتــاد الهنــدى عــى الخــارج لا ســيا فى مصــادر الطاقــة ، والتنــوع 
ــد فى أداء دور  ــل آخــر لســعى الهن ــة ، كمعرق ــى والمشــكات الداخلي ــى والعرق الدين

فاعــل إقليميــاً ودوليــاً . 
ــض  ــأتى بع ـــ ت ــرافى حي ــتبداد الجغ ــى : الاس ــتوى الخارج ــى المس ــا ع ب – أم
ــة،  ــرب للغاي ــى المضط ــوار الإقليم ــل بالج ــى، والمتمث ــط الخارج ــات فى المحي التحدي
وبشــكل مزمــن وهــذا يضعهــا أمــام تحديــات خارجيــة ، الانفتــاح عــى دول الجــوار 
التــى تســودها أنظمــة فاشــلة واســتبدادية،  والتــى تحكمهــا معوقــات عدم الإنســجام 
ــة،  ــة ديمقراطي ــا دول ــد كونه ــع الهن ــل م ــدول لا ترغــب فى التعام ـــ أن هــذه ال حي
والتعامــل معهــا قــد يــؤدى إلى التأثــر بالنمــوذج الديمقراطــى، ويهــدد ديكتاتوريــات 
هــذه الــدول ، والمصالــح الاســراتيجية للقــوى الكــرى فى آســيا ، حيـــ لا ترغــب هــذه 
القــوى فى الصعــود الهنــدى الــذى قــد يزيحهــا مــن مناطــق معينــة فى القــارة الآســيوية، 
ــة  أو يهــدد مصالحهــا لا ســيا روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضــاً عــن حال

التنافــس مــع الصــن التــى تعــد نفســها زعيمــة القــارة الآســيوية. 
الخاتمـــــة

يعتــر صعــود الصــن مــن بیــن أهــم العوامــل التــى دفعــت بالهنــد إلى أن تخــوض 
ــى  ــوة ، وهــذا حت ــاصر الق ــاد وعن ــف أبع ــق مراكمــة مختل مســار صعــود عــن طری
ــى  ــة ع ــت الدول ــد عمل ــة ، فق ــتها التقلیدی ــا ومنافس ــام جارته ــا أم ــد ضعفه لا يزي
اكتشــاف سياســات ومبــادرات جديــدة، لاســتغال القــوة الصلبــة والناعمــة للدولــة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــى، وظه ــود الصين ــة الصع ــن أجــل تمــدد تدريجــى فى مواجه ــك م وذل
خــال ســعى الهنــد إلى زيــادة قدراتهــا العســكرية الريــة والبحريــة والجويــة بالشــكل 
الــذى جعلهــا مــن أكــر مســتوردى الأســلحة فى العــالم ، فضــاً عــن توطــد العاقــات 
الهنديــة مــع كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا مــن خــال الصفقــات العســكرية، 
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وبــروز إسرائيــل باعتبارهــا مٌــزوداً رئيســياً للهنــد بالتكنولوجيــا العســكرية.
 ومــن المتوقــع أن توقــع الدولتــان عقــداً لتطويــر المعــدات الدفاعية عاليــة التقنية، 
مــع انتشــار العامــات التجاريــة الهنديــة حــول العــالم، فضــاً عــن تركيــز خطابــات 
ــالى  ــد، وبالت ــافى والحضــارى للهن ــراث الثق ــة ، فى الداخــل والخــارج، عــى ال إسرائيلي
ــات  ــاً مــن خــال اشــراكها فى ترتيب ــر خارجي ــام فرصــة لأداء أدوار أك ــد أم ــان الهن ف
ــح  ــق المصال ــول تحقي ــوى ح ــذه الق ــع ه ــم م ــب، والتفاه ــن جان ــرى م ــوى الك الق
المشــركة، وبنــاءً عــى مــا تقــدم فــإن الهنــد أمــام فــرص داعمــة لأداء دور فاعــل فى 
النظــام الــدولى يفــوق حجــم التحديــات التــى تواجههــا، وعليــه فإنهــا ستشــهد تزايــداً 

ــة اذا اســتمرت هــذه الفــرص متاحــة لهــا . فى دورهــا الــدولى فى الســنوات المقبل
لقــد عملــت الهنــد مــن خــال شراكاتهــا مــع القــوى الكــرى عــى ايجــاد فــرص، 
وســبل  نحــو أداء دور أكــر فى النظــام الــدولى، انطاقــاً مــن إدراكهــا أن تفعيــل دورهــا 
ــوى الكــرى،  ــع الق ــدلاً عــن التنافــس م ــاون ب ــق التع ــز أف يكــون مــن  خــال تعزي
ــز شراكات مــع هــذه القــوى حيـــ  ــدى لتعزي ــك مــن خــال ســعى هن وتجســد ذل
تعــد هــذه الوســيلة - لتعزيــز دورهــا - أقــل تكلفــة مــن إضفــاء طابــع التنافــس أو 
الــراع أو التدخــل فى شــئون الــدول الأخــرى ومزاحمــة مصالحهــا، وهــذا مــا تفــردت 

بــه الهنــد عــن غرهــا مــن القــوى الصاعــدة.
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